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  إᘌضاح 
ط الإشارة المرجعᘭة   ᡫᣄᚽ س والتعلمᚱحث والتدرᘘجوز استخدامه لأغراض الᘌ ههذا المقالᘭإل  ᣕأق ᢝ ᢔᣍذل محررو رواق عرᘘي .

ᢝ الدورᗫة. غᢕᣂ أن  
ᡧᣚ ل المعلومات الواردة᛿ د من دقةᜧالتأ القاهرة لدراسات حقوق  المحررᗫن  جهدهم من أجل  وكذلك مركز 

ل أو مناسᘘة المحتوى الم شور ن أي ضمانات من أي نᖔع فᘭما ᘌخص دقة أو ᛿ماالإᙏسان لا يتحملون أي مسؤولᘭة ولا ᘌقدمو 
ᢝ أو مركز    ىراء ᘌعرضها محتو آوأي  .  رضغي  لأ ᢔᣍورة آراء محرري رواق عر ᡧᣆالᗷ ستᛳه، ولᘭᙫات᛿ آراء تخص ᢝᣦ هذا المقال

  القاهرة لدراسات حقوق الإᙏسان. 
  
  

 ᡫᣄ حقوق ال  
 ᢝᣘداᗷف  هذا المصنف م شور برخصة المشاع الإ سب المُصنَّ

َ
ᙏ4.0 .  
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  ᣢعة عᗫᣃ نظرة إن  المدنᘭة.  والحكومة  العسكᗫᖁة  المؤسسة   ᡧ ᢕᣌب والمزدوجة  الملتᛞسة  العلاقة   ᣢالضوء ع التارᗫــــخ  ᛒسلط 
ᗷ ᢝأن:  

ᡧᣍاراᗷ د مقولة زولتانᘭᜧلة بتأᘭن كفᗫ ᡫᣄأحداث القرن الع»  ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌالمؤسس ᡧ ᢕᣌة من أهم وأبرز الفاعلᗫᖁالمؤسسة العسك [...]

ᢝ عام    1. »]مراحل انتقال ما ᗷعد السلطᗫᖔة [... 
ᡧᣚ ختلف الأمرᘌ ة  2011لمᗫᖁحسم–، عندما أثرت المؤسسات العسكᗷ–    ᣢع

  ᡧ ᢕᣌمختلف أنحاء المنطقة، إذ تراوحت ب ᢝ
ᡧᣚ شدةᚽ اي تᘘعد المظاهرات تᗷ إلا أن نتائج ومراحل ما . ᢝ ᢔᣍيع العرᗖᖁنتاج انتفاضات ال

ᢝ توᙏس، إᣠ عودة فرض السلطᗫᖔة، 
ᡧᣚ اᘭ᠍ᙫسᙏ الناجح ᢝᣖمقراᘌمناطق أخرى. الانتقال الد ᢝ

ᡧᣚ ةᘭالقمع والحرب الأهلᗷ ًوانتهاء  
ᢝ حر᛿ات  

ᡧᣚ للقوات المسلحة ᢝᣒاᘭات حول السلوك السᘭالرغم مما تقدم، فإن الأدب ᣢة لا تزال    2011عᘭالاحتجاج
للغاᘌة. مع كتاب   ᢝ «قلᘭلة  ᢔᣍيع العرᗖᖁال  ᢝ

ᡧᣚ ته دار  »الثورات والجيوش ᡫᣄᙏ س«، الذيᚱتاور . ᢝ ᢔᣍ .أي«    ᢝ
ᡧᣚ2018  قدمᘌ ،»  ᡧ ᢕᣌس

نزب ᢕᣂ«   قطر ᢝ
ᡧᣚ ةᘭاسᘭا، درّس العلوم السᘭ فرجي ᢝ

ᡧᣚ ام آند ماريᘭلᗫة وᘭل᛿ ᢝ
ᡧᣚ ا مساعد᠍ا زائر᠍ا

᠍
إسهام᠍ا أᝏادᘌمᘭ᠍ا مهم᠍ا؛ ᗷصفته أستاذ

نز عᣢ درجة ᛿افᘭة من العلم ᗷالموضᖔع، ᛿ما ينقل المؤلف معرفته ᚽشᜓل مستفᘭض ومتوازن ومنظم.  ᢕᣂلمدة خمسة أعوام، فإن ب  
ᢝ علᘭه حججه. مع تقدᘌم   ᡧᣎساطته، ليبᚽ ة رغمᗷالصلاᗷ سمᙬا، يᗫ᠍ᖁقدم المؤلف إطار᠍ا نظᘌ ،تاب᜻الفصل الأول من ال ᢝ

ᡧᣚ
ح الفصل سبع سمات    –وقوامه منهجᘭة تراᢝᣘ تقدᘌم الاتفاق والاختلاف –صورة ᗷانورامᘭة عن الأدبᘭات وتصمᘭم الᘘحث   ᡫᣄᛒ

ᘻ ᢝشكᘭل السل
ᡧᣚ ᡧᣎة، لا غᗫᖁالعسك ᘌ ᢝجب أن ᘌكون: أساسᘭة للمهنᘭة 

ᡧᣚا ᡨᣂش الاحᛳة. فالجᗫᖁالعسك للمؤسسات   ᢝᣒاᘭوك الس
الدولة؛ وᗫتمتع بهᘭᜓل داخᢝᣢ متماسك؛ ومتمايز عن مؤسسات الحكومة الأخرى؛ وله هᘭᜓل   ᢝ

ᡧᣚ ة للسᜓان ᢕᣂدرجة كبᗷ 
ً

ᢾممث
ة وᗫركز عᣢ الجبه ᢕᣂة كب ᢔᣂه خᘌخضع للحكومة؛ ولدᗫقواعد؛ و ᣢة قائمة عᘭارك ᢕᣂسم بهᙬي ᢝᣖوقرا ᢕᣂالدفاع  ب ᣢة، وعᘭة الخارج

ᢝ أعمال القمع الداخᢝᣢ أو غᢕᣂ ذلك من المهام غᢕᣂ العسكᗫᖁة. 
ᡧᣚ دون الانخراط ، ᢝ ᡧᣎالوط  

ᡧ الجᛳش والحكومة. أي أن هذه السمات ᘻشᜓل   ᢕᣌة لفهم العلاقة بᗫور ᡧᣅ ،نز ᢕᣂحد قول ب ᣢهذه السمات السبع، ع
بឝنهاء حᜓ أو  ᗷالدفاع  اتصلت  المسلحة، سواء  القوات  توᢝᣠ  قرارات  القرار هو  ة قد ᘌكون  ᢕᣂالحالة الأخ  ᢝ

ᡧᣚم، وᘌالقد النظام  م 
᛿ ᢝل منها دراسة حالة،  

ᡧᣚ ،ةᘭالفصول الست التال ᢝ
ᡧᣚ ضةᘭلات مستفᘭقدم المؤلف تحلᘌ .ةᘭمقراطᘌالسلطة أو نقلها لمؤسسات د

  لᝣل من توᙏس ومᣆ والᘘحᗫᖁن وليᘭᙫا وسورᗫا والᘭمن. 
نز ᛿ل فصل بوضع إطار عام دقيق ومثل ال᜻تاب ᛿ᜓل، فإن ᛿ل من هذه الفصول ل ᢕᣂدأ بᘘي ،

ً
ᢺᜓل واضح ومنظم. أوᘭه ه

ᗷالتارᗫــــخ الحدᘌث لᝣل من الدول، وᚱشمل هذا استعراض تارᗫــــخ عدة قرون. هذه الاستعراضات التارᗫخᘭة لᛳست هامشᘭة، إذ  
. ثانᘭ᠍ا، ᘌحلل المؤلف الهᘭاᝏل ا ᢝᣠᜓل العسكري الحاᘭفهم اله ᢝ

ᡧᣚ ساعدᘻ ةᘭخᗫلها  أن التطورات التارᘭة، مع استعراض تفاصᗫᖁلعسك
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نز عᣢ انتفاضات   ᢕᣂا، يركز ب
᠍
᛿ ᢝل    2011بناءً عᣢ السمات السبع المذكورة. ثالث

ᡧᣚل منها. و᛿ ᢝ
ᡧᣚ وردود فعل القوات المسلحة

ا، ᘌصف ᛿ل    2011سᛞب تعامل المؤسسة العسكᗫᖁة مع حر᛿ات    –ᚽشᜓل مُقنع–حالة، يوضح   ᠍ ᢕᣂالشᜓل الذي انتهجته. وأخᗷ
᛿ ᢝل حالة. فصل مراحل م

ᡧᣚ ةᗫᖁاعتمدتها المؤسسات العسك ᢝ
ᡨᣎارات الᘭة للاختᘭعات منطقᘘة، كتᘭعد الانتفاضات الوطنᗷ ا  

ᡧ القوات المسلحة والنظم السلطᗫᖔة، وكᘭف أثر هذا   ᢕᣌدة حول العلاقة بᘌل من هذه الفصول رؤى طازجة وجد᛿ تقدم
ᢝ أسفر فيها  لم ᘌكن من المد  –طᘘق᠍ا للمؤلف –. عᣢ سᘭᙫل المثال  2011عᣢ أحداث  

ᡨᣎدة الᘭالدولة الوح ᢝᣦ سᙏهش أن تو
  ᢝᣓᙏش التوᛳان الج᛿ ،تاب᜻ال ᢝ

ᡧᣚ ة الخاضعة للدراسةᗫᖁجميع المؤسسات العسك ᡧ ᢕᣌة؛ فمن بᘭمقراطᘌعن انفراجة د ᢝ ᢔᣍيع العرᗖᖁال
افᘭة من حᘭث السمات المذكورة. حᘭث لم ᘌمتلك الجᛳش التوᢝᣓᙏ الحوافز الᝣافᘭة لحماᘌة النظام، ᡨᣂاح ᡵᣂᜧهو الأ    ᣠما دفعه إ

  ᣠم السلطة إ
᠓
، ᗷعدما خᖁج الشعب التوᢝᣓᙏ إᣠ الشوارع. ومع اقتصار مصالحه الداخلᘭة عᣢ الحماᘌة، سل ᢝᣢس بن عᛳخلع الرئ

  حكومة انتقالᘭة. 
ᢝ حالة توᙏس، ᛿انت  

ᡧᣚ ما ورد᛿ .عقدهاᘌ ᢝ
ᡨᣎالمقارنات المدققة والصارمة ال ᢝ

ᡧᣚ تاب، تᜓمن᜻ال ᢝ
ᡧᣚ هناك نقطة قوة أخرى

سلحة المᗫᣆة تغᘭب عنها الأسᘘاب القᗫᖔة للانحᘭاز إᣠ النظام المسᘘᙬد للرئᛳس مᘘارك. ل᜻ن عᣢ النقᘭض من حالة  القوات الم
افᘭة هنا أدى   ᡨᣂف أن الافتقار للاحᘭحميها. يوضح المؤلف كᘌ ةᘭة داخلᘌمتلك مصالح اقتصادᘌ يᣆش المᛳس، فإن الجᙏتو

ا من المصلحة،  
᠍
ع السلطة من الرئᛳس مرᢝᣒ المنتخب دᘌمقراطᘭ᠍ا، وقمع المعارضة ᗷالجᛳش المᣆي إᣠ التعامل انطلاق ᡧ ᡨᣂفان

ᢝ توᙏس ومᣆ، القوات المسلحة الᘘحᘭ ᗫᖁة إᣠ النظام   ᡨᣎض من حالᘭالنق ᣢف انحازت، عᘭنز ك ᢕᣂالمثل، يوضح بᗷ .ةᘭاسᘭالس
 ᡧ ᢕᣌᗖنه وᚏة، لم تكن بᘭ ُة سᘭᙫأجن ᣅالأساس عناᗷ هᗷ عملᘌ ش الذيᛳهذا الج .ᣠن  منذ اللحظة الأوᗫᖁحᘘالᗷ ةᘭعᘭة الشᘭالأغلب 

ᢝ الحفاظ عᣢ الوضع القائم. 
ᡧᣚ تᜓمن ᢝ ᡧᣎᗫᖁحᘘش الᛳأن مصالح الج ᡧ ᢕᣌترعاه، تب ᢝ ᡨᣎع للسلطة الᖔذكر. مع الخض

ُ
᛿ات ت ᡨᣂمش  

الثورة.   ᢝ وجه 
ᡧᣚ من الانقسامᘭا والᗫا وسورᘭᙫل من لي᛿ ᢝ

ᡧᣚ شᛳان من المقدر للج᛿ فᘭنز ك ᢕᣂالنهج نفسه، يوضح ب ᣢع
ᢝ وحاف

ᡧᣚة، فمعمر القذاᘭشظᙬة مᗫᖁالمؤسسة العسكᗷ انقلاب عسكري، تعمدا الاحتفاظ ᢔᣂالسلطة ع ᣠظ الأسد، وقد وصلا إ
ᢝ القوات المسلحة. من ثم دافعت القوات  

ᡧᣚ الرتب ᣢأع ᡧ ᢕᣌᗖᖁان للحلفاء المق᛿ ،الوقت ذاته ᢝ
ᡧᣚنفسه. و ᢕᣂا المصᘘث يتجنᘭحᗷ

ᡧ اᙏشقت المجموعات الأᗷع ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣚ ،ة عن النظامᘭالمخلصة والموال  ، ᢝ ᡧᣎمᘭش الᛳصف المعارضة. الج ᣠد عن السلطة وانتقلت إ

ᢝ من التقسᘭم والتحزّب ᚽسᛞب الدولة الضعᘭفة وقوة الثقافة القᘘلᘭة  
ᡧᣍعاᘌ اᘌ᠍دᘭان تقل᛿ ،ةᘭاف ᡨᣂالذي أوضحت الدراسة أنه الأقل اح

ᢝ الخاص ᗷالت ᢔᣐالخار ᢕᣂف ولماذا تدخل المتغᘭم كᘭشᜓل سلᚽ نز ᢕᣂناول بᙬة، يᘌالنها ᢝ
ᡧᣚ .ل  السائدة᛿ ᢝ

ᡧᣚ ولعب دوره ᢝ ᢔᣎدخل الأجن
 . ᢝᣢاع الأه ᡧ ᡧᣂمن ال ᢝ

ᡧᣍلا تزال تعا ᢝ ᡨᣎمن هذه الدول الثلاث ال  
الذي    ، ᢕᣂفصله الأخ ᢝ

ᡧᣚ ᜓمنᘌ تاب᜻لل إسهام   ᢔᣂᜧة، فلعل أᘌللغا الحالة هذه ᚽشᜓل جᘭد  ᡧ تمت كتاᗷة دراسات  ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ  1979يᙬناول الثورة الإيرانᘭة عام  
ᡧᣚ . ᢝ ᢔᣍيع العرᗖᖁقارنها ب تائج الᗫأو الدفاع عن  2011، و ᢕᣂتغي ᢝ

ᡧᣚ ت الجيوش دور᠍ا هام᠍اᘘلع ،
عام    ᢝ

ᡧᣚو الشاه  1979النظام.  أدت سᘭاسات   ،– ᢝ ᢔᣎالسل المردود  ᢝ   –ذات 
ᡧᣚ ᗷالᝣامل.  الإيرانᘭة  العسكᗫᖁة  المؤسسة  انهᘭار   ᣠإ

ᢝ فجوة السلطة التالᘭة عᣢ الثورة، وأسس الدولة الإسلامᘭة الإيرانᘭة. من المدهش   ᡧᣎة، شغل الخميᘌنز أوضح  النها ᢕᣂهنا أن ب
كᘭف أن نظام آᘌة الله هو الذي أᙏشأ الهᘭᜓل العسكري القائم، وهو مقسم إᣠ جᛳش نظاᢝᣤ وحرس الثورة، وكᘭف أنه ورغم  

اء لعام  ᡧᣆقمع الحركة الخ ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍش الإيراᛳة، نجح الجᘭاف ᡨᣂ2009اقتصار الاح .  
نز وكونها مقنعة، فإن ᗷعض  ᢕᣂاضات ب ᡨᣂح حجج وافᖔالرغم من وض ᣢالقسم ع ᣆقتᘌ ،

ً
ᢺمكتملة. أو ᢕᣂدو غᘘمقولاته ت

ᗷعد   ما  الدᘌمقراᢝᣖ عᣢ وصف تطورات  ᗷانتقال توᙏس  ᗷعد    2011الخاص  الجᛳش  لدور  إᘌلاء عناᘌة ᛿افᘭة  السᘭاسᘭة، دون 
نز   ᢕᣂقول بᘌ .الثكنات ᣠقوله–عودته إ ᢝ

ᡧᣚ ن    –وهو محق᜻ل . ᡧ ᢕᣌاسمᘭا لنجاح ثورة الᗫ᠍ور ᡧᣅ ان᛿ ع«أن الدعم العسكريᘌ هذا  لا ᢝ ᡧᣎ
ᢝ لإنجاح الثورة [...]

ᡧᣛكᘌ شᛳد    2»أن دعم الجᘭالوح ᢝ ᢔᣍلد العرᘘس الᙏون تو᜻د لᘭالوح ᢕᣂش هو التفسᛳكون دور الجᘌ مكن أنᘌ لا
ᢝ طᗫᖁقه إᣠ الدᘌمقراطᘭة. 

ᡧᣚ المستمر  
 ᗷأنه  

ً
ᢾة، قائᘭسانᙏه لصالح التدخلات الإᗷكتا ᢝ

ᡧᣚ حجة ᢝ ᡧᣎدو أن المؤلف يبᘘا، يᘭ᠍ة  «ثانᘘاسات الصائᘭقد تكون من الس
ᢝ تنحدر  ᡨᣎة الᗫᖁالدول العسكᗷ املة  إعاقة الجيوشᝣة الᘭمستوى الحرب الأهل ᣠ3.»إ    ᡧ ᢕᣌاع ᡧ ᡧᣂكثافة ال ᡧ ᢕᣌمقارنة ب ᣠند إᙬسᛒ وهو هنا

ᢝ الحرب الأهلᘭة السورᗫة يرجع ᗷالأساس لقوات النظام الجᗫᖔة  
ᡧᣚ اتᘭأن ارتفاع أعداد الوفᗷ القول ᣠه إᗷ ا، ما أدىᘭᙫا وليᗫسور ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ ليᘭᙫا شلّ  

ᡧᣚ أن تدخل الناتو ᡧ ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣚ ،سليحᙬال ᢝ

ᡧᣚ ات التدخل العسكري  والتفوقᘭناول تداعᙬنه لا ي᜻ل . ᢝ
ᡧᣚة للقذاᗫᖁالقوة العسك
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اتᘭجᘭة طᗫᖔلة الأجل لدى الناتو.   ᡨᣂاب اسᘭغ ᣠالأقل إ ᣢه عᗷاᘘعض أسᗷ ا الذي ترجعᘭᙫلي ᢝ
ᡧᣚ الوضع القائم 

ً
ᢾالمحتملة، متجاه

نز نفسه:  ᢕᣂف ب ᡨᣂعᘌ ما᛿ ا من المجادلة«أو ᠍ ᢕᣂتطلب قدر᠍ا كبᗫاح متطرف و ᡨᣂ4.»هذا اق  
ᢝ «ل᜻ن و᚛شᜓل عام، فإن كتاب   ᢔᣍالعر الᗖᖁيع   ᢝ

ᡧᣚ ةᗫᖁالعسك  مهم᠍ا لأي شخص مهتم    »الثورات والمؤسسات 
ً

ᢾعد عمᘌ
اته   ᢕᣂوتفس الواضحة  ولغته  السلᘭم   ᢝᣢᘭالتحل منهجه  أن  الحق  عموم᠍ا.  والسᘭاسة  العسكᗫᖁة  ᗷالمؤسسات  أو   ᢝ ᢔᣍالعر ᗷالᗖᖁيع 

 مناسᘘ᠍ا لقطاع واسع من القر 
ً

ᢾنز، فإن  المتماسكة تجعله عم ᢕᣂما أشار ب᛿ .قدمهاᘌ ᢝ
ᡨᣎالرؤى ال ᢝ

ᡧᣚ ᜓمنᘌ تاب᜻ال ᡧ ᢕᣂاء. ومناط تم
المنطقة  أنحاء   ᢝ

ᡧᣚ المحتملة الانتفاضات  إزاء  العسكᗫᖁة  المؤسسات  الت بؤ حول ردود فعل  ᗷقدر معقول من  دراسته ᘻسمح 
ᘭاف ᡨᣂة تمتلك السمات الاحᘌالأردن ولبنان والعراق والمغرب والسعود ᢝ

ᡧᣚ الأخرى. فالجيوش  ᢝ
ᡨᣎدراسات الحالة ال ᢝ

ᡧᣚ ة المذكورة
  ᘌقدمها ال᜻تاب. 

ᢝ أبᗫᖁل  
ᡧᣛف .ᣠدو من الوهلة الأوᘘما قد ي᛿ ᡽ ᢕᣎلها سቯأن الأمور م ᢝ

ᡧᣎعᘌ ل لاᘭأزاح 2019ومن حسن الطالع أن هذا التحل ،
لسᚏنارᗫو  التعرض  خطر   ᢝ

ᡧᣚ السودان  الᘘداᘌة، ᛿ان   ᢝ
ᡧᣚ الاعتصامات.  من  شهور  ᗷعد   ᢕᣂشᛞال الرئᛳس   ᢝ

ᡧᣍالسودا شᘭᙫه   الجᛳش 
ᢝ ارتᜓاب الفظائع  

ᡧᣚ مᘌة للنظام القدᘭالسلطة، واستمرار المنظومة الأمن ᢝ
ᡧᣚ قاءᘘال ᣢش عᛳي، مع حرص الجᣆو المᗫنارᚏالسᗷ

ᢝ أدت إᣠ نتائج تفاوض مكنت السودان من ᗷدء عملᘭة انتقالᘭة  
ᡧᣍن. إلا أن تضامن وتضافر جهود المجتمع المدᗫᖁضد المتظاه

ᢝ  هشة نحو الدᘌمقراطᘭة. وختام᠍ا 
ᡧᣚ نز ᢕᣂب ᡧ ᢕᣌلقد قدم س ،» ᢝ ᢔᣍيع العرᗖᖁال ᢝ

ᡧᣚ ةᗫᖁأداة مهمة لفهم    »الثورات والمؤسسات العسك
  الفرص التارᗫخᘭة للتحول للدᘌمقراطᘭة. 

  
  
  

  عن الᝣاتب 
  

حقوقي بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وحاصل على درجتي ماجستير: الأولى في القانون من جامعة    سيدريك دهونت
 كي يو لوفن، وأخرى في الديمقراطية العربية وحقوق الإنسان من جامعة سان جوزيف ببيروت.  
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